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مع حرب غزة.. دور الفن في دعم القضیة الفلسطینیة یعود للواجھة
ثقافة وفن

تقریر خاص
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الثلاثاء، 12-12-2023 الساعة 20:35

طھ العاني - الخلیج أونلاین

كیف أصبح الفن جزءاً من النضال الفلسطیني؟

.بنقلھ القصة والتوعیة العالمیة وتوثیقھ لتحدیات الشعب الفلسطیني Fo
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رسالة سامیة

أعمال خالدة

ما أبرز الأعمال الدرامیة التي ناصرت القضیة الفلسطینیة؟

."مسلسل "التغریبة الفلسطینیة

یعتبر الفن العربي وسیلة فعاّلة للتعبیر عن الھویة والمأساة، ولھ دور مھم في نقل القضیة الفلسطینیة إلى العالم، وتسلیط الضوء على
.الظروف الصعبة التي یواجھھا الشعب الفلسطیني

والأعمال الفنیة لیست مجرد إنتاجات جمالیة، بل ھي أدوات تعبیر تنطلق من قلوب وعقول الفنانین لنقل قصة الشعب الفلسطیني إلى
العالم، حیث إنھا تسھم في تعزیز الانتماء الوطني وتثبیت الھویة الثقافیة للشباب، ولھا دور حیوي في تحفیز روح المقاومة والصمود في
.وجھ التحدیات

یشكل الفن العربي جزءاً أساسیاً من النضال الفلسطیني، حیث یسھم بنقل القصة والتوعیة العالمیة، ویوثق التحدیات والروح القتالیة
.للشعب الفلسطیني في وجھ الظروف الصعبة

وتعتبر القضیة الفلسطینیة من أكثر القضایا الإنسانیة إلھاماً للفنانین العرب، الذین استخدموا فنونھم المتنوعة كوسیلة فعاّلة لنقل الروح
.والصمود للعالم، ویتجسد ھذا التأثیر في التراث الثقافي والفني العربي الذي یعكس واقع الحیاة والمعاناة الیومیة للشعب الفلسطیني

"مسرحیة مكشوفة".. فیلم تعریة المدنیین یكشف إفلاس "إسرائیل"

ً اقرأ أیضا

ومن ضمن تلك الأعمال الفنیة والإبداع الذي یولد من رحم المعاناة والمأساة، ما قامت بھ الفنانة
اللبنانیة، جولیا بطرس، التي أطلقت، في 8 دیسمبر الجاري، أغنیة مستوحاة من التراث
.الفلسطیني بعنوان: "بیضل عمري انفدى ندر للحریة"، مرفقة بمقاطع فیدیو من العدوان الإسرائیلي المتواصل على قطاع غزة

ولطالما تألقت الفنانة بطرس بتقدیم مجموعة من الأغاني الوطنیة التي تجسد روح المقاومة والصمود في وجھ الاحتلال الإسرائیلي،
.واكتسبت شھرتھا العربیة بشكل كبیر من خلال أغنیتھا "وین الملایین" التي أطُلِقت خلال الانتفاضة الفلسطینیة الأولى في عام 1987

تقریر خاص
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وتناولت الأعمال الدرامیة العربیة الكثیر من القصص التي تبرز القضیة الفلسطینیة، وتحیي روح المقاومة بین العرب والمسلمین، حیث
.تمكنت من إیصال رسائل لا تستطیع القوى والوسائل الأخرى تأدیتھا؛ لكونھا تسكن البیوت والعقول

وقد كان لھذه الأعمال دور مھم في تشكیل وجدان الجمھور وفھمھ للقضیة الفلسطینیة، حتى أصبح بعضھا المصدر الوحید الذي یساھم
.في تكوین آراء الأجیال المتعاقبة من المشاھدین العرب

ویعد مسلسل "التغریبة الفلسطینیة" الذي عرض عام 2004، من تألیف الكاتب ولید سیف، وإخراج الراحل حاتم علي، من أھم الأعمال
.الدرامیة الفلسطینیة حتى یومنا ھذا

ولا یزال المسلسل یشكل حتى الیوم مرجعاً للعدید ممن لا یعرفون بدایة الاحتلال الإسرائیلي، كما أنھ لم یلخّص تاریخ تلك المرحلة
.فحسب، بل استعرض كذلك الحیاة الاجتماعیة الفلسطینیة بطبقاتھا المختلفة

في 3 دیسمبر الجاري: إن "مسلسل التغریبة الفلسطینیة على سبیل ،"BBC" وتقول الصحفیة والناقدة السینمائیة عُلا الشیخ، لشبكة
المثال لا الحصر، یظھر التناقض بین الحنین للوطن والحاجة إلى التكیف في بیئة جدیدة، مما یلقي الضوء على تحدیات الاندماج الثقافي
وحلم العودة، وھو یحاكي ما تعیشھ مدینة غزة من محاولة خلق نكبة جدیدة ودفع الشعب الفلسطیني لھجرة ثانیة، لذلك كانت عودة
."المسلسل بحواراتھ في ھذه الفترة لتتناسب مع الحالة الفلسطینیة، فھو یحاول أن یوصل الفكرة لمن لا یرید أن یفھم

ویعتبر مسلسل "الاجتیاح" أول عمل عربي یحصل على جائزة "إیمي" العالمیة في تاریخ الدراما العربیة، وتدور أحداثھ في مدینة جنین
.الفلسطینیة خلال اجتیاح القوات الإسرائیلیة للضفة الغربیة

.ویتناول مسلسل "عائد إلى حیفا" قصة عائلة فلسطینیة اضطرت إلى ترك ابنھا الرضیع وحده في المنزل عند وقوع حرب عام 1948

أما مسلسل "أنا القدس" الذي ضم كوكبة من الفنانین العرب، فیرصد مرحلة زمنیة حاسمة في تاریخ القدس، بدأت منذ عام 1917
وصولاً إلى عام 1967، إلى جانب التركیز على مصیر مجموعة من الفلسطینیین الذي تأثروا بھذه التحولات السیاسیة والاقتصادیة
.التي أفقدتھم أراضیھم وأھالیھم

وتبینّ عُلا الشیخ أنھ "عندما تبرز ھذه الأعمال قضایا العدالة الاجتماعیة والھویة الوطنیة، یمكن أن تلھم المشاھدین وتحفزھم على
."التفكیر بعمق في ھذه القضایا

وتشیر الصحفیة والناقدة السینمائیة إلى أنھ "یمكن للشخصیات والقصص أن تخلق تأثیراً عاطفیاً یعزز التواصل بین الفلسطینیین
."والجمھور العالمي، وذلك خاصةً بعد انتشار المنصات العالمیة مثل نیتفلیكس، التي تحتفي بأعمال درامیة تدعم روایة الاحتلال
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فنانون مع القضیة
وقام العدید من الفنانین العرب بإظھار تضامنھم مع القضیة الفلسطینیة عموماً، ومع أھالي غزة خصوصاً، حیث استنكروا علناً العدوان
.الإسرائیلي الحالي

مغني الراب المصري "ویجز" تفاعل بشكل كبیر مع القضیة الفلسطینیة، وذلك بعد رفعھ العلم الفلسطیني وتوجیھھ عدة رسائل
بالإنجلیزیة، فضلاً عن تقدیمھ للتبرعات من عائدات حفلاتھ في الخارج، والمشاركة في مظاھرات تطالب بوقف الحرب على قطاع
.غزة

.ذلك التفاعل جعل من "ویجز" الأكثر نشاطاً وتفاعلاً بین نجوم الغناء ومطربي الراب في دعم وتسلیط الضوء على القضیة الفلسطینیة

.وحرص "ویجز" على نشر الوعي عن جرائم الحرب التي یرتكبھا العدو الإسرائیلي، وذلك خلال حفلاتھ في كندا

ومن أشھر الفنانین المصریین الذین برزت مواقفھم المؤیدة للقضیة المصریة، الفنان المصري محمد سلام، الذي اعتذر عن تقدیم عرض
.مسرحي في مھرجان "موسم الریاض" في العاصمة السعودیة

وفي السیاق ذاتھ، شارك 25 مغنیاً وموسیقیاً من الشرق الأوسط وشمال أفریقیا في أغنیة جماعیة بعنوان "راجعین"، وھي أنشودة
.وطنیة تجسد الصمود والمقاومة والنضال الفلسطیني الذي لا یلین

وتھدف الأغنیة إلى إطلاق نداء عالمي یتسم بروح العدالة والتضامن، بھدف دعم النضال والتأكید على الحقوق الأساسیة للشعب
.الفلسطیني
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الدراما.. دور مھم

ورغم التضلیل الإعلامي الغربي، عبرّ العدید من مشاھیر ھولیوود عن دعمھم لفلسطین وأھل غزة، مؤكدین إدانتھم للجرائم التي
."ترتكبھا "إسرائیل

وطالب أكثر من 2000 فنان حول العالم، من خلال إصدارھم بیاناً اتھموا من خلالھ الحكومات بمساعدة "إسرائیل" على ما ترتكبھ من
.جرائم حرب في غزة، بإنھاء الدعم العسكري والسیاسي للاحتلال

.ومن بین ھؤلاء الفنانین تیلدا سوینتون، وتشارلز دانس، وستیف كوغان، وبیتر مولان، وماكسین بیك، ومیریام مارغولیس

ویقول الناقد والأكادیمي أحمد حمید، إن الفن العربي لھ دور كبیر في مناصرة القضیة الفلسطینیة والترویج لھا عالمیاً، وذلك من خلال
.الأدوات الفنیة المختلفة، سواء الدراما أو السینما أو الفن التشكیلي أو القصیدة أو الأغنیة، وغیرھا

وأكد، في حدیثھ مع "الخلیج أونلاین"، أن المكتبة الفنیة العربیة زاخرة بالأعمال التي ترفع لواء قضیة فلسطین، ومظلومیة الشعب
.الفلسطیني من قبل الكیان الصھیوني الغاصب

ویشیر حمید إلى أن "العمل الفني ھذا لا یأتي من باب الدعایة أو التسویق أو الربح المادي والمعنوي للفنان، بل یأتي من باب المسؤولیة
."الأخلاقیة تجاه قضیة العرب المركزیة

وحول أھمیة قوة الفن لنصرة غزة أمام آلة الحرب الإسرائیلیة، لفت حمید إلى أن "القتال الیوم لا ینحسر في السلاح، إنما یشمل محاور
عدة، أبرزھا الفن والإعلام اللذین یعدّان أكبر سلاح لمواجھة القبح الإسرائیلي على المستوى الأخلاقي والإنساني، وما یفعلھ الكیان
."الغاصب بحق أبناء الشعب الفلسطیني من مجازر یومیة

ویرى الناقد أن ھذا التعاطف العالمي الكبیر یحدث الیوم بسبب وسائل الإعلام المسؤولة تجاه قطاع غزة المحاصر، "ولولا ھذا الإعلام
."والمساحة الفنیة الواسعة لما وصلت مظلومیة الغزاویین على أیدي الجیش الإسرائیلي الفاقد للمعاییر الإنسانیة

وتحدث حمید عن دور الأعمال الدرامیة العربیة في إحیاء روح المقاومة وتسلط الضوء على القضیة الفلسطینیة، وشدد على ضرورة أن
ً "تكثف الأعمال الدرامیة العربیة بتناول الجدید من القضیة الفلسطینیة، ولا سیما الحرب الإسرائیلیة القذرة على قطاع غزة، خصوصا
."مع اقتراب شھر رمضان المبارك، فلا بد أن تكون فلسطین حاضرة في الدراما العربیة والشرقیة بشكلٍ عام

ولفت إلى أن الأعمال الفنیة "تشحذ الھمم، وتنمي العواطف الإنسانیة تجاه فلسطین، وتعرّف الأجیال الجدیدة على مظلومیة ھذه الأرض
ً ."وشعبھا المقاوم، فضلاً عن الدفع باتجاه البقاء الحي للقضیة النابضة في الوجدان العربي والإسلامي عموما
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